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جلسَ الجدُّ ساكِنًا يراقبُ صنّارتَهُ، حتّى شعرَ بثقلٍ في طَرَفِها، فأخرجها وقد علقَتْ بها سمكةٌ، ثمَّ كرَّرَ العمليّة واصطادَ سمكةً ثانيةً وثالثةً ورابعةً. أمّا بسامٌ فلم يصطدْ شيئًا؛ لأنّهُ لم يصبرْ على صنّارتهِ؛ فكانَ يُخرجُها ثمَّ يُعيدُها بسرعةٍ إلى الماءِ. قالَ بسّامٌ لجدّهِ: لم يُحالِفْني الحظُّ اليومَ يا جدّي. هيّا بنا نعودُ، ضحكَ الجدُّ وقالَ: لا تضعِ اللّومَ على الحظِّ يا بسّام؛ فأنتَ لم تصبِرْ على صنّارتِكَ، تعالَ نبدأُ من جديدٍ.
ألقى بسّامٌ صنّارتَهُ وانتظرَ طويلًا حتّى شعرَ بثِقَلٍ في طَرفِها، قالَ الجَدُّ: أخرِجْها أخرِجْها يا بسّامُ، فَرِحَ بسّامٌ بما رأى وقالَ: إنّها حقًّا سمكةٌ كبيرةٌ. شكرًا لكَ يا جدّي لقدْ علّمتَني درسًا في الصّبرِ.
                                        ________________
________________________________________________________________________________________________________
	توقَّفَ أبي في منطقةٍ خضراءَ بعيدًا عنِ الطّريقِ، وقالَ: هذا مكانٌ جميلٌ لتناولِ الطّعامِ، بسطَ أبي سَجّادةً على الأرضِ ووضعَ عليها الخَضْراواتِ واللّحومِ وزُجاجاتِ المياهِ وإبريقِ الشّايِ، وجلسَ مع أمّي يُعِدّانِ الغَداءَ.انطلقْتُ مع شقيقتي نركضُ ونلعبُ حتّى تعبْنا واحمَرّتْ خدودُنا، وعندما أعلنتْ أُمّي أنَّ الغَداءَ جاهزٌ، أكلْنا ضِعْفَ ما تعوّدنا من غير ِأنْ نشعرَ. 
في المساءِ جمَعْنا أمتِعتَنا استعدادًا للعودةِ إلى المنزلِ، نظرَ إليَّ أبي وقال: أما نسيْتَ شيئًا؟ أجبتُهُ: لا يا أبي، فقد وضعْتُ كُلَّ شيءٍ في السّيّارةِ، نظرتُ إلى شَقيقَتي فرأيْتُها تحملُ كيسَ النُّفاياتِ، تَجمعُ فيه مُخلّفاتِ رحلتِنا، أخذْتُ الكيسَ ووضعْتُهُ في حاويةٍ قريبةٍ.
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شعرْتُ بالبردِ على الرَّغْمِ من ملابسي الصّوفيّةِ السّميكةِ، ذهبْتُ إلى غُرفةِ جدّتي، كانتْ تغطُّ في نومٍ عميقٍ تحتَ غِطائِها الدّافئِ، دخلْتُ في فِراشِها والتصقْتُ بها بحثًا عن الدّفءِ. تنبّهتْ جدّتي إلى وُجودي جانِبِها في الفِراشِ، فاحتضنتني وما هي إلّا لحظاتٌ حتّى بدأتُ أشعرُ بالدّفءِ. أخذتْ جدّتي تُحدّثني عن أيّامِ طفولتِها، وكيفَ كانوا يُشعلونَ مِدفأةَ الحطبِ في أيّامِ الشّتاءِ الباردة. استغرقْتُ في نومٍ عميقٍ، ولم أشعرْ بعودةِ والدَيَّ إلى البيتِ.
استيقظتُ في الصّباحِ على صوتِ جدّتي وهي تدعوني لشُربِ كأسٍ من الحليبِ السّاخِنِ، والاستعداد للذّهابِ إلى المدرسةِ، فجهّزْتُ نفسي، وودّعْتُ أُمي وجدّتي  وانطلقْتُ إلى مدرستي.


________________
________________________________________________________________________________________________________
ملأَ صالحٌ زجاجَتَهُ تُرابًا؛ لأنَّ التّرابَ ضروريٌّ لِزراعةِ الأشجارِ والنّباتاتِ والأزهارِ. وملأَ ياسرٌ زجاجَتَهُ قمحًا؛ فالقمحُ غِذاءٌ للنّاسِ وسيقانُهُ غِذاءٌ للحيواناتِ. وملأَ عزيزٌ زُجاجتَهُ نِفطًا؛ فالنِّفطُ ضروريٌّ لحركةِ السّياراتِ والطّائراتِ والقطاراتِ وتوليدِ الكَهرباءِ. جلسَ يوسُفُ يفكِّرُ في زُجاجَتِهِ الفارِغةِ أيّامًا وليالي لكِنّهُ لم يجدْ شيئًا، إلى أنْ شاهدَ بَرنامَجًا ثقافيًّا على التّلفازِ يتحدّثُ عن أهميّةِ الماءِ لجميعِ الكائناتِ الحيّةِ... فارتسمتْ ابتسامةٌ على وجههِ وقال: الماءُ نافعٌ وضروريٌّ للحياةِ؛ فملأَ زجاجتَهُ ماءً.
في صباحِ اليومِ التّالي، استعرضَ المعلّمُ زُجاجاتِ الطّلبةِ تُرافِقُهُ لجنةُ تحكيمٍ من بعضِ المعلّمينَ، وقالَ: أحسنتم يا أبنائي، التّرابُ والقمحُ والنّفطُ موادُّ نافعةٌ وضروريّةٌ، لكنَّ الماءَ عمادُ الحياةِ؛ لذا أُعلنُ فوزَ يوسُف بجائزةِ المسابقةِ.
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